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كلمة رئيس 

 التّحرير
 

قراءة في كتاب العلم 
 والعولمة

 

 البروفسور كميل حبيب

 
وتنامي فطريات المعاىد ح موازنتيا، وعبث أيادي الاحزاب الطائفية في ممفاتيا، شعمى الرغم من 

التعميمي والثقافي. انيا جامعة الوطن، والعمود الثاني  ينالخاصة، لا تزال الجامعة المبنانية تتصدّر المشيد
لا تزال الجامعة واقفة برمح قمميا وترس معرفتيا في  .في مناعتو القومية، وجزء لا يتجزأ من نضالنا الوطني

. وىذه الرياح ما كانت لتدخل الى حجرة الجامعة لو ان من يدّعون وجو كل الأعاصير التي تعصف بمبنان
 .تيم الخاصةاالوطنية لم يشرعو الابواب لجامع

الف خريج، رفعوا اسم لبنان  555أىكذا تعامل جامعة الأذكياء؟ أىكذا يتم التعاطي مع جامعة ال 
نا ان لبنان وطن لجميع ابنائو، وبأن وعممو عالياً في بقاع الارض واصقاعيا؟ أتفعمون بنا لأننا نعمم طلاب

 الطائفية نقمة، وبأن لا خلاص الا بدولة المواطنة، وبأن صراعنا مع الصيونية ىو صراع وجودي؟
لا، والله، لقد اشتبيت الأمور عمى منظومة الطائف التي انتجت دولة ضعيفة وعصابة مجرمة بحق 

ة ما بقي الميل والنيار، وأبواب الجحيم لن تقوى عمييا، الوطن والانسان فيو. لا، والله، فيذه الجامعة باقي
 ونحن شيود عمى ذلك.

وفي ىذا السياق يبرز رأي في الكتاب لمدكتور عبد الحميم فضل الله في مطالبتو بمنح الأبحاث 
ستحقيا، فدونيا لا يمكن احداث اختراقات عمى المديين المتوسط والطويل، فالابحاث ت"الأولوية التي 

قية لا يمكن ان تستجيب لمكوارث فور ظيورىا الا اذا استندت الى خمفية قوية من المعارف النظرية التطبي
 ذات الصمة بيا". يا ليتيم يفقيون!!

كتاب "العمم والعولمة"، يتخطّى الدراسات الرقمية الجافة الى طرح ابعاد فمسفية تطال العموم الطبيعية 
بالتفاعل بين العمم التطبيقي والعولمة الذي ساىم في الانبثاق  تياءً والمعارف الانسانية والاجتماعية"، وان

 المدوي لمجتمع الاستيلاك".
يطرح الدكتور فضل الله العديد من الاشكاليات والتي لا بد من ذكر بعضيا، استيلالًا لما قد يواجيو 

 القارىء في قراءتو الرصينة، اليادئة، والنقدية،
 حقق لولا استغلال الادوات التي اتاحيا العمم "لأىل العولمة".ما كان لأبعاد العولمة ان ت -1
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عن دور الدين في توجيو حركة المجتمعات الانسانية، وتأثيره عمى مسار العمم في فترات طويمة من  -2
 تاريخ المجتمعات الانسانية.

 ث.قدرة العادات والتقاليد الاجتماعية في تمكين المجتمع من تحمل التبعات المؤلمة لمكوار  -3

 الاشتباك بين العولمة وسيادة الدول. -4

المقاربة بين الثورات السياسية والثورات العممية: تبرز الأولى نتيجة فشل المؤسسات عن ايجاد الحمول  -5
 لمشكلات الناس، بينما تبرز الثانية في عدم قدرتيا في الكشف عن نواحي عمل الطبيعة.

الق خاىر الطبيعية ليكون عالم الو دي المتجسد في الظدور العولمة في جعل البشرية رىينة التطور الما -6
 بذلك مجرد جزء من عالم المادة.

 

غير ه ىذه الاشكاليات التي تصدّى ليا الدكتور فضل الله بمعرفة المؤمن، جاءت مسيمة لطرح آراء
 القطعية والتفاؤلية الى حدّ كبير. وتبعاً لرأي المؤلف، فإن:

 نتائج فيما يخص الظمم الاجتماعي وعدم العدالة.العولمة النيولبرالية كارثية ال -1

السياسي والاجتماعي متطابقين الى أبعد الحدود.  النماذج الجديدة لمسمطة مسؤولة عن جعل الفضائين -2
ولم يكن ىذا ممكنناً لولا ىيمنة التكنولوجيا عمى المجتمع، أي سيطرة المادة عمى المعرفة القيمية التي 

 .ىي اساس النسيج والتفاعل الاجتماعي

 ن اجيزة الترويض والقمع والاقناع.مالسمطة تتلاعب بالعموم الانسانية لتكون جزءاً  -3

نحن بحاجة الى نيضة معرفية موازية او حتى مقابمة لمثورات التكنولوجية، لكبح جماحيا ولإعادة العموم  -4
 النظرية والأبحاث الاساس الى المنصة الرئيسية لممجتمعات.

ىل ينبغي ان تبنى قيم الاقتصاد والعمم والثقافة عمى اساس الاخلاق، ام ان الاخلاق وقيميا يستندان  -5
 عمم والاقتصاد؟الى معطيات ال

ىل حسم العمم الترابط السمبي بأي اتجاه كان بين النمو والمساواة والفقر؟، أي ىل حسم العمم العلاقة  -6
 من والعدالة والرفاىية؟ لأبين ا
 

 ل بعض الاشكاليات الانفة الذكر، منيا:لحلمدكتور فضل الله عدّة اقتراحات 
 والعموم الفقيية المقابمة بعد تجديدىا.العمل عمى التوفيق بين العموم النظرية الصرفة  -1

ة المعرفة، بل نبو الى انيا تعني قطيعتين نسبيتين: قطيعة مع العقل التراثي ملا يدعو المؤلف الى اسم -2
 وقطيعة مع العقل العممي المعاصر.

 ان رحمة الخروج من الأزمة تبدأ بإعطاء قيمة متساوية لمعموم وثقافتيا المتعددة، وتعميق التكامل، -3
وتفعيل الضبط المتبادل في ما بينيا، وانتزاع زمام القيادة من يد التكنولوجيا المحكومة لمجتمع 

 الاستيلاك او المنشأة لو.
 

 في سياق نقيضين: المتكسرة عودىابوانسجاماً مع ما تقدّم، وبالنسبة الينا كعرب، تبرز العولمة 
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 ع ذلك من حروب وكوارث.موقف الرفض  المطمق، وسلاحو الانغلاق الكمي، وما يتب -1

 وموقف القبول التام لمعولمة، وما تمارسو من اختراق ثقافي واستتباع حضاري. -2
 

ىذين الموقفين ضمن المواقف اللاتاريخية، لا يرى صاحبو مخرجاً الا باليروب،  صنيفولا مفر من ت
 اما الى الوراء واما الى الامام.

 فالانغلاق موقف سمبي غير فاعل، ينقمب الى موت بطيء، ومحكوم عميو بالاخفاق. -1

ماء في احضان العولمة والاندماج فييا, انيا رتوتماماً كالانغلاق، ىناك بالمقابل الاغتراب، اي ثقافة الا -2
 .ثقافة تنطمق من الفراغ، اي من اللاىوية، وبالتالي، فيي لا تستطيع ان تبني ىوية ولا كياناً 

ان الجواب العربي عن سؤال مواجية العولمة يجب ان ينطمق من العمل داخل الثقافة العربية نفسيا. وىذا 
يعني تجديد الفكر العربي عمى قواعد العقلانية، في  اطار مقاصد الدين، واوليا انسانية الانسان. فالتجديد 

وة لمواكبة المتغيرات العالمية عمى رو وض في الفكر العربي ملازم لتطور المجتمع وتقدّم الحياة العصرية،
الصعد كافة. ان الانعزال عن المجريات العالمية امر باىظ الاثمان عمى العالم الاسلامي، بما فيو من دول 

 وشعوب، وىو نوع من التخمي عن الاضطلاع بالمسؤولية العالمية.


